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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع التعبير الإنساني.
الكلمات الافتتاحية: الإنساني.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أنواع التعبير الإنساني.

II. موضوع المقالة 
إن للتعبير الإنساني أنواعًا متعددة، ويمكن حصرها في نوعين رئيسين:
النوع الأول: التعبير الطبيعي عن الانفعالات. 
وهو يشمل جميع الأمور الفطرية غير المقصودة التي تصحب مختلف الانفعالات السارة والأليمة. وتنقسم هذه التعبيرات الطبيعية عن الانفعالات هذه من حيث الحاسة التي تدركها إلى نوعين:
الأول: تعبيرات طبيعية بصرية: وهي التي تصل عن طريق حاسة النظر، كالحُمرة -أعني: حمرة الوجه- والصُّفرة، والرعشة، وانقباض الأسارير وانبساطها، واتساع حدقة العين وإغماضها، ووقوف شعر الرأس، وما إلى ذلك من الظواهر التي تصحب مختلف الانفعالات. 
الثاني: تعبيرات طبيعية سمعية: وهي التي تصل عن طريق حاسة السمع؛ كالضحك، والبكاء، والصراخ، وما إلى ذلك من الظواهر الصوتية الفطرية التي تصحب حالات: الفرح، والألم، والحزن والسرور... وما إلى ذلك. 
وبحوث علم النفس تكفلت بدراسة هذا القسم بنوعيه -البصري والسمعي.
النوع الثاني: التعبير الوضعي الإرادي. 
وهو يشمل جميع الوسائل الإرادية التي يلجأ إليها الإنسان للتعبير عن المعاني التي يود وقوف غيره عليها.
وتنقسم أيضًا -من حيث الحاسة التي تدركها- إلى نوعين : 
الأول: التعبير الوضعي الإرادي البصري؛ عن طريق حاسة السمع أيضًا، وتشمل جميع الإشارات الحسية التي تُستخدم بقصد الدلالة، سواء كانت الإشارات مساعدة ونائبة -أي: تساعد لغة الكلام وتنوب عنها- أو كانت أصيلة. 
الثاني: وهو التعبير الوضعي الإرادي بوساطة السمع -أعني: التعبير الوضعي الإرادي السمعي- فإنه يقتصر على الأصوات المركبة ذات المقاطع التي تتألف منها الكلمات، وهذا النوع الذي تنصرف إليه كلمة "اللغة" إذا أُطلقت. 
التعبير الوضعي الإرادي البصري يشمل جميع الإشارات الحسية، والإشارة لها وسائلها: إنها تؤدى بعضو من أعضاء جسم الإنسان كالرأس أو الوجه أو الجبهة أو العينين أو الشفتين أو الذراعين أو اليدين أو الأصابع أو غيرهم.
وسواءٌ استقل العضو بنفسه أو صاحب غيره من الأعضاء أو من غيرها -كالسيف والثوب ونحوهما.
وهذه الإشارة تؤدي دورها الاتصالي -أما نائبة مناب لغة الكلام جزئيًّا، وإما مجرد صاحب ومعين لها، وإما أن تكون أصيلة أي تكون لغة قائمة مستقلة بذاتها. 
وتظهر الصورة الأولى -أعني: حينما تكون الإشارة نائبة مناب لغة الكلام بصورة جزئية- عند بعض الشعوب البدائية، مثل سكان أستراليا الأصليين، وبعض قبائل أمريكا الأصليين، وبعض قبائل أفريقيا الوسطى والجنوبية، فإذا أراد بعضهم أن يتحدث ليلًا مع آخر وبخاصة في بعض قبائل أفريقيا الجنوبية أشعل النار، ليتمكن من رؤية الإشارات اليدوية التي تُكمل ما ينقص من كلامهم وتحدد دلالته.
كما تتحقق هذه الصورة أيضًا عند عدم وجود اللغة المشتركة بين المتفاهمين أو حيث يحول حائل من استخدام الكلام؛ كبعد المسافة مثلًا، أو المحافظة على سرية الحديث، أو تحريم النطق بسبب ديني، أو وجود مانع مرضي؛ كما في حالات الصم والبكم. 
ولعلك تدرك -بناءً على ما ذكرتُه- الآن أهمية استخدام هذه الصورة عند البحارة والصيادين. 
أما الصورة الأخرى -وهي عندما تكون الإشارة مجرد صاحب ومعين للغة الكلام- فلا يكاد يخلو منها موقف اتصالي عند فردٍ من الأفراد أو جماعة من الجماعات، فمَن منا يتحدث في أي موقف من المواقف دون أن يشير بيده أو برأسه أو بملامح وجهه، إن الإشارة أصبحت عادة يمارسها الإنسان على الهاتف -مثلًا- دون أن يراه الطرف الآخر، وهذا يدل على قوة مصاحبتها للغة الكلام في كل المواقف.
ويمكن القول بأن استخدام الإشارة في الاتصال والتفاهم أمر مقرر عند جميع الأمم، وفي القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والأثر، والشعر، شواهد عديدة على ألوانٍ من هذه الوسيلة الإشارية من وسائل الاتصال والتعبير:

أولًا- القرآن الكريم:

- ما جاء في القرآن الكريم من الاستجابة لدعاء نبي الله زكريا حين قال: { ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [آل عمران: 38]، ثم بشره الله بنبي الله يحيى # ولما تاقت نفس نبي الله زكريا إلى سرعة المُبشَّر به؛ جاء قول الله : { ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [آل عمران: 41] أي: علامة على حمل امرأتي، وكانت قد بلغت ثمان وتسعين سنة، وبلغ نبي الله زكريا مائة وعشرين، كما جاء في (تفسير الجلالين): { ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [آل عمران: 41] أي: إشارة.
- ما جاء في القرآن الكريم من قصة حمل مريم بعيسى -عليهما السلام-: {ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [مريم: 26]، ثم جاء قول الله: {ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [مريم: 29]، كما ورد في سورة مريم أي: فأشارت لهم إليه أن كلموه.
- جاءت الإشارة بالخد دالة على الكبر في قوله تعالى: { ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [لقمان: 18]، وهناك قراءة: "ولا تصاعر"، قرأ بها نافع وأبو عمرو والكسائي وخلف ووافقه اليزيدي والأعمش، وهي لغة أهل الحجاز، وقرأ الباقون {ﯸ} بلا ألف، أي: لا تعرض عنهم بوجهك إذا كلموك تكبرًا.
- جاءت الإشارة بالرأس دالة على الرفض والصد في قوله تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [المنافقون: 5]، أي: أمالوا رءوسهم وحركوها استهزاءً بالنبي.
جاءت الإشارة بالرأس أيضًا دالة على الإنكار والاستبعاد في قوله تعالى: { ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} [الإسراء: 50، 51]، { ﭩ} أي: يهزون، كما قال ابن عباس، أو فسيحركونها نحوك تعجبًا واستهزاءً، ويقال للرجل إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إلى فوق وإلى أسفل إنكارًا له: أنغض رأسه.
- جاءت الإشارة بالكف دالة على الندم في قوله تعالى: { ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [الكهف: 42]، أي: يقلب كفيه ندمًا وتحسرًا.
- جاءت الإشارة باللطم وهي حركة باليد على الوجه دالة على التعجب في قوله تعالى حكاية عن زوجة أبي الأنبياء إبراهيم : { ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [الذاريات: 24، 25] إلى أن جاء قوله تعالى: { ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ} [الذاريات: 29]، الصرة، هي الصيحة أو التأوه، وصكت وجهها أي: لطمته، وصك الوجه مما جرت به عادة النساء أقوالهن وأفعالهن عند التعجب.
- جاءت الإشارة بالعضِّ وهي حركة بأصبع اليد وأطرافها مع الفم أو الأسنان دالة على الغيظ وشدة الغضب في قوله تعالى: {ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [إبراهيم: 9]، {ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} أي: يعضوا عليها من شدة الغيظ، وكذا في قوله تعالى : {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [الفرقان: 27]، أي: يعض الظالم على يديه ندمًا وتحسرًا في يوم القيامة، وكذا في قوله تعالى: { ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [آل عمران: 119]، ويوصف المغتاظ أو النادم بعض الأنامل والبنان والإبهام؛ لأن هذا الفعل كثيرًا ما يصدر منهما.
- جاءت حركة العين ودورانها دالة على الخوف في قوله تعالى: { ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [الأحزاب 19].
وكذا في قوله تعالى: { ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [محمد 20].
- جاء الغمز -وهو الإشارة بالعين، والحاجب، والجفن- دالة على السخرية في قوله تعالى: {ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [المطففين: 29، 30]، أي: يشير المجرمون بالجفن والحاجب استهزاءً.
وقد سار القرآن في المسئولية بين الإيماءة والإشارة من ناحية، والتصريح بالكلمة والعبارة من ناحية أخرى؛ إذ يقول سبحانه: { ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} [الهمزة: 1]، فالهمز باليد، واللمز باللسان، والهمز أيضًا يكون بالمواجهة، واللمز بظهر الغيب، وقد يكون كل ذلك سرًّا بالحاجب أو العين، وأصل اللمز: الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلامٍ خفي.
ثانيًا- السنة النبوية:

تضمنت السنة المطهرة ألوانًا من الإشارة، وقد عقد البخاري بابًا في كتاب "العلم" من (صحيحه) عنوانه: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، ضمنه ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول: مروي عن ابن عباس أن النبي سئل في حجته فقال: ((ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده، فقال: ولا حرج، قال: حلقت قبل أن أذبح؛ فأومأ بيده: ولا حرج)) قال ابن حجر:قوله: ((فأومأ بيده فقال لا حرج)) أي: لا عليك وقوله: ((فقال)) يحتمل أن يكون بيانًا لقوله "أومأ" ويكون من إطلاق القول على الفعل؛ كما في الحديث الذي بعده، ((فقال هكذا بيده))، ويحتمل أن يكون حالًا، والتقدير: "فأومأ بيده قائلًا لا حرج: فجمع بين الإشارة والنطق. 
الحديث الثاني: رواه البخاري عن المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن أبي سفيان عن سالم عن أبي هريرة أنه سمع النبي قال: ((يُقبض العلم، ويظهر الجهل، والفتن ويكثر الهرج، قيل: يا رسول الله! وما الهرج؟ فقال هكذا بيده، فحرَّفَها كأنه يريد القتل))، قال ابن حجر قوله: ((فقال هكذا بيده))، هو من إطلاق القول على الفعل، قوله: ((فحرفها))، الفاء فيه تفسيريه كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفًا، قوله: ((كأنه يريد القتل)) كأن ذلك فُهِم من تحريف اليد وحركتها كالضارب.
الحديث الثالث: فهو مروي عن أسماء: قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، قلت: آية؟ فأشارت برأسها، أي: نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله النبي وأثنى عليه، ثم قال: ..." إلى آخر ما جاء في الحديث.
قال ابن حجر: قوله "فأشارت" أي: عائشة إلى السماء، أي: انكسفت الشمس، فإذا الناس قيام؛ كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم قيامًا في صلاة الكسوف، ففيه إطلاق الناس على البعض، قوله: "فقالت: سبحان الله" أي: أشارت قائلة: سبحان الله. 
وهكذا أدت الإشارة لغويًّا في الأحاديث الثلاثة؛ ففي الحديث الأول دلت الإشارة باليد على دفع الظن بالحرج فيما فعل السائل، وفي الحديث الثاني دلت الإشارة باليد على القتل أو ضرب العنق، وفي الحديث الثالث دلت الإشارة باليد أو بالعين والرأس على كسوف الشمس، كما دلت الإشارة فيه على أن هذا الكسوف آية.
ومن الأحاديث المتضمنة إشارة بأصابع اليد: ما رواه سهل بن سعد الساعدي> قال: قال رسول الله ((بُعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه فيمدهما))، قال ابن حجر في رواية سفيان: ((وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى))، وكذا ما رواه أيضًا قال: قال رسول الله  ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة بالوسطى وفرّج بينهما شيئًا)).
ثالثًا: الآثار:

تضمنت الآثار أيضًا ألوانًا من الإشارة، من ذلك:

ما يُروى أن امرأة دخلت على الإمام الشافعي > وهو في مجلسه بين أصحابه، فوضعت أمامه تفاحة، ثم انصرفت غير بعيد، فدعا الإمام بسكين فشطر بها التفاحة، ثم وضعها في مكانها، وعادت المرأة فأخذت شطري التفاحة وذهبت إلى حال سبيلها، وتعجب الحاضرون الذين لم يفهموا شيئًا مما رأوا، ولكن أستاذهم لم يتركهم في دهشتهم طويلًا، فقد كشف لهم السرّ، وأعلمهم أن هذه السيدة تسأل: الحكم فيما لو اختلطت الصفرة بالحمرة في دم الحيض؟ وأنه أجابها: بأن الطهر لا يتم حتى ترى البياض الخالص. لقد تمت عملية اتصالية بواسطة الإشارة المتسمة بالذكاء الذهني من الطرفين؛ إذ رمزت المرأة بلون ظاهر التفاحة لما يدور في ذهنها، فرمز الإمام بلون باطنها في مشكلتها.
رابعًا: الشعر:

حوت دواوين الشعر أيضًا ألوانًا من الإشارة: 

من ذلك الإشارة بالعضّ على الإبهام، للدلالة على الأسف والندم، ظهر هذا مثلًا في قول حميد بن ثور الهلالي، واصفًا شعره ومتوعدًا كعبًا:
	 أتاني عن كعب مقالٌ ولم يزل

	*
	 لكعب يمينٌ من يدي وناصر


	لأعترضن بالسهل ثم لأحبون

	*
	قصائد فيها للمعاذير زاجر


	قصائد تستحلي الرواة نشيدها

	*
	ويلهو بها من لاعبِ الحي سامر


	يعض عليها الشيخ إبهام كفه

	*
	وتغزى بها أحياكم والمقابر





وهكذا يمكنك أن تجد ألوانًا متعددة من الإشارة حالة محل الكلام أو مصاحبة له بقراءتك القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وآثار الصحابة، والتابعين، وكتب التراث ودواوين الشعراء.
وقد تكون الإشارة أصيلة، أي: تتكون منها لغة كاملة مستقلة تستخدم وحدها في جميع الشئون والظروف، وقد استُخدم هذا النوع من التعبير عند بعض الجماعات الإنسانية، ولا يزال مستعملًا في بعض العشائر، فقد عُثِر في الأمم البدائية على جماعات كثيرة لا تكاد تستخدم في تعبيرها غير الإشارات اليدوية والجسمية، ومن هؤلاء بعض قبائل السكان الأصليين لأمريكا وأستراليا، وبعض العشائر بأفريقيا الوسطى.
أما بالنسبة للتعبير الوضعي الإرادي السمعي، وهو الذي تنصرف إليه كلمة "اللغة" إذا أطلقت؛ فإنه هو الذي يهمنا، ويمتاز هذا النوع بأربع خصائص:
أولًا: إنه مكتسب لا فطري.
ثانيًا: وهو إرادي، أي: يصدر عن قصد لا عن طريق آلي.
ثالثًا: وهو يتمثل في أصوات مركبة ذات مقاطع تتألف منها كلمات وجمل لا في أصوات مبهمة.
رابعًا: وهو يعبر عن معانٍ تجول في الذهن لا عن انفعالات تتلبس بها النفس أو يتلبس بها الجسم.
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